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تشكـل العمليـة الإبداعيـة بشكـل عـام والروايـة كجنـس أدبي خـاص متنفسًـا حقيقيًـا في نقـل تفاصـيل
التجارب التاريخية – واقعًا وتخيلاً – نقلاً واسعًا وعميقًا إلى المتلقين، وبالنسبة لبلد مثل الجزائر التي
ير عاشت وقائع تاريخية ونضالاً سياسيًا طويلاً ضد الاستعمار الفرنسي ما أدى إلى اندلاع ثورة التحر
الجزائرية عام  حتى حصلت على الاستقلال في  من يوليو/تموز ، فقد كان طبيعيًا أن
ية بين التاريخي والتخيلي في كتابتها للثورة، إذ أعادت تجمع الرواية الجزائرية التي صُبغت بصبغة ثور
كتابــة التــاريخ روائيًــا وســايرت الواقــع الســياسي ونقلــت مختلــف التغــيرات الــتي طــرأت علــى المجتمــع

الجزائري.

ية؟ ير في الرواية الجزائر كيف حضرت ثورة التحر

خصوصية الثورة الجزائرية لم تكن فقط بالخروج في وجه الاستعمار، ولكنها امتدت لتصل إلى حمل
السلاح في وجــه المســتعمر والتــوجه إلى الأدغــال مــن أجــل نصــب الكمــائن وتخريــب المنشــآت الحيويــة
للفرنسـيين وزعزعـة اسـتقرارهم، كـل ذلـك شكـل مـادة حيـة لتسـطير صـفحات طويلـة مـن البطولـة،
ففــي النهايــة لا يمكــن عــزل الأدب عــن واقــع الســياسة لأن الأدب مأخــوذ بتتبــع الواقــع الــذي ترســمه
السياسة وتترك آثاره على الفرد والمجتمع، وحتى إن كان الأدب غارقًا في الرمزية فإنه يظل مشدودًا

إلى الواقعية لأنها تجسد مكونات الخيال الأدبي.
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 التاريخ لا يُكتب مرة واحدة، فالحدث يحدث مرة ولكن يُكتب عنه مرات،
وهذا ما فعلته الرواية الجزائرية بعد الاستقلال، أعادت كتابة التاريخ في فضاء

الخيال

يـــة كنشيـــد يحتفـــي ببطولاتهـــا يـــة حـــاضرة بقـــوة في الروايـــة الجزائر يـــر الجزائر وقـــد ظلـــت ثـــورة التحر
وأمجادها وتاريخها، واستمر تأثير الثورة على الكتابة الأدبية لمدة طويلة وكان هذا طبيعيًا لأنها مثلت
صرخة مدوية في وجه العالم ولذا نادرًا ما نجد نصًا أدبيًا يخلو من ملامحها، ولكن هذا التأثر بدأ قويًا
غـداة الاسـتقلال إذ كـان يهمين بشـدة علـى مخيلـة الكتـاب حـتى بـدأ في الخفـوت تـدريجيًا ووصـل إلى
مرحلـة فقـدت فيهـا الثـورة بريقهـا المقـدس بسـبب الخطـاب السـياسي ليكـشر الواقـع بمـا يحملـه مـن

أوضاع متردية عن أنيابه ويدعو كتاب الرواية إلى المراجعة.

ية   مسار تحولات الرواية الجزائر

التـاريخ لا يُكتـب مـرة واحـدة، فالحـدث يحـدث مـرة ولكـن يُكتـب عنـه مـرات، وهـذا مـا فعلتـه الروايـة
الجزائرية بعد الاستقلال، أعادت كتابة التاريخ في فضاء الخيال، حفرت في الأحداث ورممت الشقوق
عـبر شخوصـها مـن الأبطـال المنسـيين الذيـن خـاضوا رحلتهـم الطويلـة في البحـث عـن الـذات والهويـة،
وعليـه فعلـى الرغـم مـن حضـور الثـورة بقـوة في الكتابـات الأدبيـة، فـإن همـوم المـواطن الجـزائري كـانت

موجودة أيضًا في خلفية الأحداث تبحث عن نفسها وسط الأوضاع الجديدة.

المرحلة الأولى: الكتابة الروائية السياسية للتعبير عن واقع ما بعد الثورة

كان الروائيون الأوائل الذين رسخوا الرواية الجزائرية الحديثة من جيل الثورة والاستقلال وذلك مثل
عبد الحميد بن هدوقة الذي كتب رواية “ريح الجنوب” ومحمد عرعار الذي ألف “وما لا تذره الرياح”
والطاهر وطار الذي أبدع روايته “اللاز” وقد جمع هؤلاء المبدعون في كتاباتهم بين السياسة والأدب
ليس فقط بسبب طبيعة المرحلة ولكن لأنهم كانوا منخرطين بالفعل في العمل السياسي، فقد كان
ابــن هدوقــة ممثلاً لحــزب أنصــار الديمقراطيــة وحركــة الطلاب الجــزائريين في أثنــاء دراســته، كمــا كــان
ير بعد الاستقلال وانضم عرعار للجبهة نفسها أيضًا، وكان الطاهر وطار عضوًا في حزب جبهة التحر
ير إبان تأسيسها، وعشية الاستقلال يعمل في السياسة والصحافة التونسية وانخرط في جبهة التحر

تف للعمل السياسي بجبهة التحرير حيث عمل كمراقب في الجهاز المركزي للحزب.

وقد منح هذا الرصيد من التجربة السياسية هؤلاء الكتاب بعدًا سياسيًا قويًا للروايات التي كتبوها،
حيــث ســاهموا في نــشر الــوعي الســياسي وتحــدثوا عــن آمــال الطبقــة الكادحــة، ومــن أشهــر الروايــات

الممثلة لهذه المرحلة رواية “اللاز” للطاهر وطار.

وتحكي رواية “اللاز” عن سنوات ثورة التحرير وذلك من خلال شخصية اللاز اللقيط المنبوذ الذي أراد
أن يغــير مجــرى حيــاته فتحــول إلى مناضــل ثــوري ومــن ثــم ألُقــي القبــض عليــه من قــوات الاســتعمار
يـدان الفرنسـية ولكنـه تمكـن مـن الهـرب وفـر إلى الجبـل ليلتقـي هنـاك بعـدد مـن الثـوار مـع زعيمهـم ز
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الرجل الثوري الذي اغتيل في نهاية المطاف بسبب رفضه التخلي عن أفكاره الشيوعية.

اللاز في هذه الرواية يجسد الشعب الجزائري الذي طحنه الفقر والشقاء والبؤس، إنه الوطن الذي
يًا ولكنه لم يكن يومًا مستسلمًا، قرر أن يغير مجرى حياته ويقف في وجه الاستعمار، ورغم أنه ليس ثور
لقــد كــان مــدركًا بفطرتــه أن ثمــة خطــأ في الواقــع الحــاليّ ويجــب تغيــيره، إنــه نمــوذج لجميــع الفئــات
الجماهيرية التحتية التي تعاني من القهر الاجتماعي والاضطهاد، واللاز كلمة أجنبية تعني البطل، أما
زيدان فقد جسد صورة المثقف الذي آمن بقضيته ونبلها وحتمية انتصارها وظل يدافع عن أفكاره

حتى الرمق الأخير.

يس أيدولوجية السلطة المهيمنة  المرحلة الثانية: تكر

في هذه المرحلة ظهرت الكتابات الروائية التي تحتفي بالثورة وتمجدها، فخلال هذه المرحلة رأينا صورًا
جميلــة لقــرى الجــزائر الصادمــة الــتي تعيــش لحظــات إشعــال فتيــل الثورة، لحظــات القلــق والخــوف
والتحفز يموج فيها أناس طيبون وثائرون: أناس كانوا يعيشون حياة ضياع وذل فلم يجدوا بدًا من
تغيير تلك الحياة برمتها وتغيير أوضاع بلادهم، لقد اتخذت هذه المرحلة الثورة الجزائرية بكل ما تزخر
بها من تضحيات وانتصارات كمسرح للأحداث، ولكن بالغ البعض في تضخيم هذه الثورة وعظمتها

إلى حد اعتبارها أسطورة.

الجزائر إذًا لم تكن عاقرًا، حيث حبلت وستلد، وابنها هو جنين الثورة الذي
وضعته في الأول من نوفمبر

ومن أشهر روايات هذه المرحلة رواية “زمن العشق والأخطار” للكاتب محمد مفلاح التي تدور أحداثها في
إحدى القرى الصغيرة بالريف الجزائري، وبطلة الرواية هي كلثوم زوجة المعلم محمد الطالب التي كانت
لا تنجب فطلبت من زوجها أن يذهب إلى مسعود من أجل أن يكتب لها حرزًا أو يقرأ لها ما حفظه
مــن آيــات القــرآن، ولكــن زوجهــا يرفــض الذهــاب لمســعود لأنــه تــاجر جشــع يملــك الكثــير مــن الأراضي
ويتحالف مع الفرنسيين، كما أنه يتاجر بأحلام البسطاء ويستغلهم ولهذا يرد الطالب على زوجته
قائلاً “سي الكلب… تفو عليه… لن أدخل بيته ولو كانت الحياة على يده” ويطمئن الطالب زوجته
بأن الأمل في الإنجاب ما زال موجودًا وبالفعل تتمكن زوجته من الحمل، وعندما تسأل زوجها أي
الأسماء ستختار لابنك يرد عليها قائلاً “نوفمبر” ولكنها تقول إنها لم تسمع بهذا الاسم من قبل ليرد

هو قائلاً “ستسمعين به في الأيام القادمة”.

الجــزائر إذًا لم تكــن عــاقرًا حيــث حبلــت وســتلد، وابنهــا هــو جنين الثــورة الــذي وضعتــه في الأول مــن
نوفمبر حيث استمر في رحم كلثوم وظل ينمو وينمو والبطولة هنا صنعها كل أطياف الشعب وهو
ما تجلى في عملية ولادة كلثوم حيث ولدت على يد عشرات النسوة الجزائريات وبالتالي فنوفمبر هو

ابن الشعب.

المرحلة الثالثة:  ظهور رواية المعارضة والابتعاد عن برواز تمجيد الثورة
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كتوبر/تشرين الأول  خرجت الجماهير الجزائرية الغاضبة إلى الشوا احتجاجًا على في  من أ
الأوضـاع المعيشيـة وطـالبوا بإصلاحـات اقتصاديـة واجتماعيـة وسياسـية، وخلال تلـك المرحلـة ظهـرت
الروايــة المعارضــة، حيــث اســيقظ الكتــاب مــن ســباتهم العميــق وتركــوا جانبًــا أحلامهــم الورديــة، وعليــه
فقــدت روايــة الســلطة هيبتهــا لتــأتي بعــد ذلــك أحــداث ينــاير  حيــث بــدأت الحــرب الأهليــة في
ــة للجبهــة الإسلاميــة ــل موالي ــدلع بين النظــام الجــزائري وفصائ الجــزائر علــى هيئــة صراع مســلح ان
للإنقاذ، وعصفت تلك الأحداث بالمجتمع الجزائري وعليه فقد اتخذت الرواية منعرجًا كبيرًا لتتحدث

عن المأساة الجزائرية. 

ومن أهم روايات هذه المرحلة رواية “سيدة المقام” للكاتب الجزائري واسيني الأع، وتدور أحداث
الروايــة في الجــزائر خلال حقبــة الســنوات المشحونــة الــتي ســبقت تفكــك الجــزائر وتحولهــا مــن دولــة
الحــزب الواحــد إلى التعدديــة الحزبيــة ومــا تلا ذلــك مــن إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة عــام  وهــي
الانتخابـات الـتي كـانت علـى وشـك أن تسـفر عـن فـوز سـاحق للجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ ولكـن نتيجـة

الانتخابات عُلقت وتحولت الجزائر إلى ساحة حرب لم ترحم أحد.

بطلة الرواية هي مريم راقصة الباليه التي تُصاب برصاصة في رأسها خلال المظاهرات التي اندلعت
عام  فتمنعها الرصاصة من ممارسة الرقص ولكنها تصمم على تأدية دور شهرزاد في عرض
البـــاليه المأخـــوذ مـــن الســـيمفونية الشهـــيرة الـــتي تحمـــل الاســـم نفسه للموســـيقي الـــروسي الشهـــير
يـم بعـد تأديـة الرقصـة وعلـى خلفيـة الأحـداث يـأتي صـوت صـديقها ريمسـكي كورسـاكوف، وتمـوت مر

وهي يقرأ يومياته الأدبية التي كتبها عن كل ما يجري في البلاد من ممارسات فاشية باسم الإسلام.

المرحلة الرابعة: ثورة الكتابة 

خلــف العنــف جرحًــا لم ينــدمل في المجتمــع الجــزائري وحــاولت الكتابــة أن توقــف هــذا النزيــف بخيــوط
ير دائمًا تيمة مركزية في كل روايات الأدب الجزائري الأمل، وهنا بدأ يثور التساؤل لقد كانت ثورة التحر
وهـي التيمـة الـتي بُنيـت عليهـا جميـع كتابـات الجيـل الأول مـن الـروائيين ولكـن يجـب الانفصـال عـن
هذه التيمة، حيث يجب على الكتاب أن يحلقوا بعيدًا مبتعدين عن تكرار معالجة الثورة روائيًا ويجب
الابتعــاد أيضًــا عــن روايــة معارضــة الســلطة لأنهــا تــدور في نفــس الفلــك وتحمــل بعــدًا أيــدولوجيًا ظــل
لصيقًا بالرواية منذ عهد بعيد، وخلال هذه المرحلة ظهرت الروايات التي لم تكن تبالي بتقديم الرؤية
الأيدولوجيـة قـدر اهتمامهـا بـالتركيز علـى الرؤيـة الجماليـة ومـع ذلـك ظلـت الثـورة حـاضرة ولكنهـا في
خلفية الأحداث مثل الموسيقى التصويرية التي تعزف لحنًا هادئًا ولكنها لا تتدخل في مسار الأحداث.

الرواية الجزائرية واكبت السياسة، فلطالما كانت الأحداث التي تمر بها البلاد
هي بؤرة الكتابة السردية مرجعية الحكي وتشكلاته، وطالما أسست ذاكرة

الجزائر أزمنة الرواية وفضاءاتها، ولكن بعد مرور سنوات من الثورة توقفت
السياسة عن إحداث أي جديد على الساحة واستمر الأدب في التقدم حيث لم
ير لم تكن سوى يعودا جنبًا إلى جنب ليخبرنا الأدب في النهاية بأن حرب التحر

مشو لم يكتمل إنجازه

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/15/%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B1-1988-%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%258A-%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2587%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9
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ومن أشهر روايات هذه المرحلة رواية “ذاكرة الجسد” للكاتبة أحلام مستغانمي وتدور أحداث الرواية
يــر ولكنــه لم يتوقــف عــن حول البطــل خالــد بــن طوبــال الرســام الــذي فقــد ذراعــه في أثنــاء حــرب التحر
الإبداع، ويقع خالد في غرام حياة ليكتشف بعد ذلك أنها ابنة أحد أصدقائه الذي كان يقاتل معه في
أثنــاء الاحتلال الفــرنسي، وتتــوالي الأحــداث عــن قصــة حــب خالــد وحيــاة وعلــى الرغــم مــن محاولــة

أحلام إبعاد تيمة الثورة عن عملها، فإنها كانت حاضرة على خلفية الأحداث وبقوة.

وما نخلص إليه يكمن في أن الرواية الجزائرية واكبت السياسة فلطالما كانت الأحداث التي تمر بها
البلاد هي بؤرة الكتابة السردية مرجعية الحكي وتشكلاته، وطالما أسست ذاكرة الجزائر أزمنة الرواية
وفضاءاتها، ولكن بعد مرور سنوات من الثورة توقفت السياسة عن إحداث أي جديد على الساحة
يـر لم واسـتمر الأدب في التقـدم حيـث لم يعـودا جنبًـا إلى جنـب ليخبرنـا الأدب في النهايـة بـأن حـرب التحر
تكن سوى مشو لم يكتمل إنجازه وبأنه بالتأمل العميق في الواقع الحاضر ثمة أمر خاطئ وهو ما
تــداركه المجتمــع الجــزائري في الــوقت الحــاليّ وتجلــى في خــروج الجمــاهير الغفــيرة المطالبــة بعــدم ترشــح

بوتفليقة للعهدة الخامسة للرئاسة.
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